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على نظریة طه عبد الرحمن  الضوءتسلیط  إلىهدف البحث یالملخص:

بشكل  المصطلحي صناعة جل استثمارها فأفي صناعة المفهوم الفلسفي من 

 لإشكالیةكحل  اقتراحها عام ، وبشكل خاص المصطلح المترجم ، وذلك بغیة 

  الأدبیة.صناعة المصطلح في الدراسات اللغویة و 

 نظریة – المصطلح المترجم -  صناعة المصطلح : الكلمات المفتاحیة

  .الأدبیةالدراسات اللغویة و  -  طه عبد الرحمن - 

ABSTARCT:The research aims at shedding light on the 
theory of Taha Abdel Rahman in the manufacture of the philosophical 
concept in order to invest in the industry of the term in general, and in 
particular the translated term, in order to present, as we see fit, to 
solve the problem of the term industry in linguistic and literary studies 

key words : Taha Abd el Rahmen- project- linguistic- 
concept- the problem of the term - the theory 

  مقدمة :

الحلول المقدمة بهذا  أنترجمة المصطلح مطروحة ذلك  إشكالیةلا تزال 

محدودة لا تلبي احتیاجات العلوم في ترجمة  للآلیاتمجرد مقترحات  الشأن

 وغیرها من الآلیات، والتعریب والنحت والاقتراضالاشتقاق  كآلیةمصطلحاتها 

في یقة لترجمة المصطلح تمثل المشكلات الحق ومحدودة فيقاصرة  رؤیة  لأنها
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یمد في بدائل نحو هذه ال، والهروب الإشكالیةغیاب رؤیة متكاملة لحل هذه 

توحید ، خاصة حین یتنامى الاعتقاد بأن عمر الإشكالیة ویزیدها تفاقما

خفف من فوضى وقد یَحد أو یُ ،هو الحل الأخیر لهذه المعضلة المصطلح 

 قائمة تبقى المصطلح  إشكالیة نإف ومع هذه الجهود. المصطلحات المتزاحمة 

قدم عمل طه عبد جاء هذا البحث لیُ لذا  ما استمر الوضع على هذا النحو.

فقه الذي قدّمه في كتابه " ( تأصیل) المفهوم الفلسفي  تأثیلفي  *الرحمن

عمله هذا هو في  أن، لاعتقادنا "التأثیل المفهومالقول الفلسفي كتاب - 2لفلسفة

وإن اشتغل صاحبه  املة في صناعة المصطلح بشكل عامحقیقته نظریة متك

الاستفادة فإن هذا لا یمنع من ، على المفهوم الفلسفي لأنه مجال اختصاصه 

فنحن مقبلین على  علیه، و النقدو في ترجمة المصطلح في تخصص اللغة  همن

لإشكالیة یكن حلا ل تقدیم حلا لإشكالیة المصطلح ، نزعم أن العمل به إن لم 

اصر نوفق الع عملنا یه سیتم تقدیمل، وع نه حتما سیخفف من حدتهاإها فبرمت

  :الآتیة

                                      
*

، ثم الإعدادیة  دراسته الابتدائیةبدأ ، وبها م 1944مدینة الجدیدة بالمغرب عام الفي طه عبد الرحمن لد وُ 

استكمل دراسته و حیث نال إجازة في الفلسفة،  ، جامعة محمد الخامس بالرباطلینتقل بعدها إلى  ة الدار البیضاء،بمدین

، ثم دكتوراه الدولة م 1972حصل منها على إجازة ثانیة في الفلسفة ودكتوراه السلك الثالث عام ف، ابفرنس بجامعة السوربون

ینظر : طه عبد الرحمن : الحوار أفقا مد الخامس منذ بدایة السبعینیات. جامعة محبالمنطق  لیصبح أستاذ  .م1985عام 

عدة جوائز من حصل على 167 –166، ص  2014،  2للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط 

م ، والثانیة 1987م) سنة ؛ الأولى لأجل كتابه ( في أصول الحــوار وتجدید علم الكلاجائزة المغرب للكتاب مرتینبینها ، 

ام ـــة عـــــــــــر الإسلامي والفلسفــــ، ثم جائزة الإیسكو في الفكم  1995على كتابه ( تجدید المنهج في تقویم التراث) سنة 

نذكر  له عدید العضویات ،منتدى الحكمة للباحثین والمفكرین ، ورئیس وهو أستاذ زائر بعدة جامعات مغربیة .م 2006

ضویته في المجلس الأعلى لجمعیة الدعوة الإسلامیة العــالمیة ، إضافة إلى مشاركته كمحـــكّم ومستشار في عدید منها ع

ینظر : إبراهیم  المجلات الدولیة ، نذكـــــر منها النبــراس العــــــــربي (الأردن) والتجـدید ( مالیـــزیا ) والمستقبلیة ( لبنان).

 2009،  1قراءة في مشروعه الفكري ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، بیروت ، ط  –مشروح : طه عبد الرحمن 

 32- 31،ص 
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  المصطلح في اللغة والنقد إشكالیة – 1

  مفهوم  القول البیاني وطبیعة  مكوناته -  2       

  أهمیة التوازن  البیاني  بین  العبارة والإشارة    -  3        

  اهیم والمصطلحات الخلفیة النظریة لبناء المف -  4        

  التأثیل اللغوي  -  5       

   مفهوم التأثیل لغة واصطلاحا - 1 - 5       

  أنــــــواع التأثیـــــــل - 2– 5       

  أهمیة التأثیل في صناعة  المفاهیم والمصطلحات -  6     

  وفي الأخیر خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث.

تكمن أهمیة البحث في  :لنقداو المصطلح في اللغة  ترجمة  إشكالیة- 1

وقضایاه بارتباطها بوظیفة اللـغة وهي تـؤدي أدوارها كاملة في  المصطلح

مواكبة ركب الحضارة والإسهام ل قدراتهامجالات المعرفة والإبداع والعلوم وتنمیة 

"إذ یكمن قیاس تقدم العلوم بمدى نجاحها في بناء أنساقها الاصطلاحیة  ؛فیه

واهر، وبها یتم بناء ــــفیها یتم وصف الظفومیة ــــأنساقها المفهالقة مع ــــالمتع

لا تقف أهمیة البحث في .و 1د وصوغ المبادئ التي تفسر سلوك الظواهر"ــالقواع

شاكل التعریب وم،قضایا التعلیمنواجه بل تتعداه حین ، المصطلح عند هذا الحد

، لذا نجد الاهتمام اصةخ التعلیمیةتعمیم اللغة في المؤسسات كیفیة والترجمة و 

وجدت ضرورة ملحة في ضبط التي  بالمصطلح قدیما قدم المعرفة الإنسانیة

ن المصطلح یمتاز بثلاث وظائف لأة؛حتى یستقیم نسق المعرفالمصطلح ، 

حضاریة: وظیفة الفكر القائمة على إنتاج المعرفة في مختلف العلوم، ووظیفة 

                                      
عز الدین الیوشیخي: واقعیة المبادئ الأساسیة لوضع المصطلح  تولیده ، مجلة دراسات مصطلحیة ، معهد الدراسات 1

.  103، ص  2001، 1المصطلحیة ، العدد   
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ه نظام الحضارة التي ینطق باسمها خلف التي تجعل من المصطلح نظاما اللغة

ستنبط من قیم ضمنیة أو دت فیما یُ ویحمل خصوصیتها، أما وظیفة القیم فتجسّ 

  .1صریحة، إلى جانب ما تقدمه هذه المصطلحات من معارف

فالاهتمام بالوظیفة الأولى على حساب الوظیفتین اللغویة والقیمیة، یعمق 

بي الإسلامي، ویزید تعقید الأزمة التي الهوة بین الفكر والمجال التداولي العر 

 غاثخطرها منذ ردح من الزمن، تعالت فیه أصوات الغوث، لت ناقوس دقّ 

بمجموعة نصائح ومقترحات، ما كانت هي الأخرى لتجد طریقها للتطبیق، ولا 

جل أي تسعى لتوحید المصطلح من تلان الحلول لأ ؛من یستطیع فعل ذلك

وهذا ما یفســر معاودة النظر في موضوع اجتمع  ضمان تداوله تبدو حالمة جدا،

بالرباط، ثم تابعوا البحث  1981على مدارسته العلماء والباحثون والخبراء عام 

بعمان، ثم اجتمعوا بدمشق في نهایة الألفیة الثانیة من أجـل  1993فیه عام 

. 2إقرار منهجیة موحدة لوضع المصطلح العلمي العربي وسبیل توحیده وإشاعته

؛ قائمة والمفهوم ت إشكالیة صناعة المصطلحظلّ  ةد المبذولو الجهه هذكل ومع 

لأن الغالب على من یحاول حل هذه الإشكالیة أن یؤكد جملة من النصائح في 

كیفیة وضع المصطلح قد جمعها من هنا وهناك، دون أن تكون هناك محاولة 

كیفیاتها، بل  جادة لرؤیة واضحة شاملة لا تقف عند حدود الترجمة بمختلف

وفق آلیات محكمة  -بلغة طه عبد الرحمن-  تأثیله أو المصطلح تسعى لتأصیل

حلولا لها بحیث تجد  ،ه وما یحیط بها من إشكالات تنظر في جمیع جوانب

  منفهما ومنتجا یمكن  تداوله وانتشاره بكل یسر. المصطلح حتى یصبح ،

                                      
، جوان  1أزمة مفهوم وتغریب هویة ، مجلة مقالید ، جامعة ورقلة ، العدد  -المصطلح ینظر: لحسن دحو : اغتراب 

. 165،ص  2011 1  
 . 104ینظر: المرجع السابق ، ص  2
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ن واقع الحال یشهد ل لألكن الوصول لهذا المطلب لا یزال بعید المنا     

ترجمة المصطلح الغربي على اختلاف مشاربه بطرق غیر واضحة لا باستمرار 

فیة یتكون اجتهادا من المترجم قد لا یكون حتى على علم بك أنتعدو سوى 

ن إ و  ،المقابل في اللغة العربیة بإیجادیكتفي  وإنما ،وضع المصطلحات وترجمتها

من  العربیةاللغة ما في  أنلى اعتبار ترك المصطلح كما هو ع ذلك تعذر

، مثال ذلك مصطلح لا یستجیب للمضمون المصطلح الغربي  بدائل

ما جعل "  هذاالهیرمینوطیقا ، السمونطیقا،الفیلولوجیا ، الفونیم، وغیرها كثیر، 

العربیة مشوهة، تعج بالغموض والتداخل  - وحتى النقدیة –الدراسات اللسانیة 

یدة الوافدة إلى العربیة عن طریق الترجمة، مما أفقد بین المصطلحات الجد

الدرس اللساني العربي روحه، ذلك أن السعي لتطویع الدرس اللساني العربي 

وإسقاط المناهج اللسانیة الغربیة علیه أنتج كتابات غریبة، مزیج من الأفكار 

المتلقي العربیة والمصطلحات والمفاهیم الغربیة التي لم تتبلور وتستقر في ذهن 

ویبدو أن حركیة الترجمة إلى اللغة العربیة عاجزة عن  .العربي بشكل تلقائي

مسایرة حركیة الإنتاج العلمي والأدبي، حیث تتكاثر المصطلحات والمفاهیم 

بشكل متسارع ما یجعل من جهود ترجمتها إلى اللغة العربیة غیر مجدیة؛ ذلك 

ه الأمثل والأدق ما دمنا لا ننتج ا على الوجبهأننا لا نستطیع تمثلها واستیعا

وبیئتنا، ونتاج  علما وفكرا، ولا نضع مصطلحات ومفاهیم نابعة من ثقافتنا

بل نعتمد على الغیر ونثق بما عنده أكثر من ثقتنا بما أنتجه  1تفكیرنا وتطورنا"

  تراثنا أو ما یمكن أن ننتجه نحن لخصوصیة مجالنا التداولي .

                                      
مجلة إشكالات  ؟ترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة العربیة أزمة تمثل المفاھیم أم موضة اختلاف :مسعود شریط  1

 . 102،ص  2017ماي  ، 12 العدد لجزائر، ،المركز الجامعي تامنغست ، ا
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المعرفة یجعل المتلقي العربي  إنتاجفي  الآخرعلى  هذا الاعتماد الكلي إن   

المتغیر والمتطور المتزاید و في التعامل مع النتاج المعرفي بالضرورة  سلبیا 

بحیث لا یمكن مواكبة ترجمته في حینه ، بل یزید الفارق الزمني توسیع الهوة 

منقول ،والأخطر من كل ذلك هو أن الالمعرفة هناك واستهلاكها هنا  إنتاجبین 

أثبتھ  الباحث محمد الأجنبي لا ینسجم مع مقتضیات مجالنا التداولي وهذا ما 

كتاب   "فیكفي أن نلقي نظرة سریعة إلىالدغمومي في كتابھ نقد النقد حیث قال: 

من كتب التنظیر العربیة ونفحص الاستدلال النقدي فیها حتى یتبین لنا أن 

ة ثقافیة سوى التعبیر باللغة العربیة جسد خطاب النقد العربي لم یبق له من هوی

 یؤكده الباحث عبد القادرو  1نقاد من مختلفي المشارب."  عن فكر آخر بلسان

یبدو أن الأزمة تطرح نفسها بعمق لاسیما في ارتباط صورة ":في قوله عواد

المصطلح المأزومة بصورة الواضع أي الـدارس العربي المأزومة حضاریا 

الغربیة المنقول عنها والتي تعد المصـدر الأسـاس فـي  وثقافیا إزاء الحضارة

اسـتجلاب المصطلحات بشتى فروعها وألوانها، مع ما تحمله هذه المصطلحات 

الوافدة من قیم معرفیة وثقافیة وحضاریة مختلفة في أصولها ومرجعیاتها عن 

   2". العربیة الثقافة

لحل الذي نعتقد وبناء على ما تقدم یسعى البحث للإسهام في تقدیم ا

تراث، للالآلیات التي أوجدها طه عبد الرحمن من خلال نظره بوجوده في 

بالمفهوم ورغم اشتغاله والمصطلحات،  كانت نظریة في صناعة المفاهیمف

 لا یوجد ما یمنع من ه في عمله هذاــــــمقدّ  إلا أن مالاختصاصه فیه ،  الفلسفي

                                      
 ، ص1999، 1البیضاء، ط  الجدید ،دار  النجاح   المعاصر، مطبعة   العري  محمد الدّغمومي: نقد النقد وتنظیر النقد1

307 .   
ة مقالید مجل المصطلح النقدي واللساني أنموذجا - عبد القادر عواد :إشكالیة هویة المصطلح بین التأثیل والتوحد والتعدد  2

 .  114،ص 2015ِدیسمبر ، 9العدد، ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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طلحات بشكل عام، خاصة ونحن نعلم أن صناعة المفاهیم والمص في مهــــــتعمی

كل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة تنهل من منابع الفلسفة ولكل علم منها فلسفته 

 نعتبره المفاهیمفي صناعة  تهن عرض نظریإف ا،على هذ وبناءً به، الخاصة 

ن" المفاهیم .لألهذه المعضلة التي لا تزال مطروحة في المعرفة العربیة حلا

وحدات مجردة وأبنیة فكریة یدركها الإنسان بالعقل ویجریها باللسان باعتبارها 

في حقول معرفیة لغرض ما من أغراض التواصل،لیست سوى مقاربة علمیة 

لربط المصطلحات بالمفاهیم بالاعتماد على منظومة مفهومیة خاصة  تهدف 

  .1إلى إنشاء خطاب علمي ومعرفي ینضوي ضمن حقل من حقـــــول المعرفــــة"

المؤرقة یعود إلى  تللمشكلا حتى یجد حلولا عبد الرحمن وكعادة طه 

ى له بناء نظریته على ومن ثم یتسن ،بنیاتها المؤسسة لیحدد طبیعة تشكلها

هو مفهوم  ما وقف عنده مبینا وشارحا كان أوللأجل ذلك  أسس واضحة،

قة الجامعة موضحا طبیعة العلا الذي یتشكل من العبارة والإشارة يالقول البیان

          .ه في صناعة المفاهیم والمصطلحاتومن ثمة انطلق إلى تأسیس رؤیت بینهما

طه عبد الرحمن  انطلق مفهوم  القول البیاني وطبیعة  مكوناته: - 2  

بینهما طبیعة العلاقة  یرى أنّ ) حیث العبارة والإشارة (من ركني القول البیاني

ن إ ارة لا الإشارة، و ــــول العلمي یقترب من العبـــعة القول، فالقــتختلف حسب طبی

ن لم تكن بالقدر الموجودة في القول إ فیه، و  اكان لا ینفیها البتة منه بل یوجبه

عنه العبارة، أما القول الفلسفي صارفا  الأدبي، حیث جعل حده حفظ الإشارة 

یحتاج إلى  مثلما فهو .2فیجمع بین العبارة والإشارة معا وبحظوظ متساویة تقریبا
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لأنها تمثل  ؛بذات الأهمیة والقدر یحتاج إلى الإشارة ،العبارة في تحدید المفهوم

المتمثل في المضمرات التداولیة التي تجعل من القول الفلسفي  1؛قوامه التأثیليّ 

طه عبد الرحمن لمن یعالج  منفهما ومنتجا في مجاله التداولي، لذا اشترط 

بذلك في  هو ، ولقد التزم اهیم متحققة بالتأثیلقضایا التأثیل أن یتوسل بمف

أهمیة  ولیبین أهمیة التأثیل اللغوي، ساق مثالا بسیطا  یُبرز فیه.جمیع أعماله

المستمدة من البنیة اللغویة للألفاظ وكیف یمكنها أن تساهم ة مضمر الالإشارات 

إفهام  –فهم  –(مفهوم من الألفاظ المجموعة  ،والمثال هو هذهالمعنى في تحدید

؛ فالمفهوم عنده لیس مدركا عقلیا وحسب بل یجب أن 2استفهام) –نفهام إ –

والفهم لیس إدراكا تأویلیا، وإنما هو فظ،یتحدد لدى المخاطب انطلاقا من الل

والإفهام لیس  ؛نفهاموكذلك هو شرط الإ تحصیل لمفهوم مخصوص من اللفظ،

طب على تحصیل مفهوم مجرد التبلیغ بل هو قدرة  المتكلم في حمل المخا

مخصوص،أما الاستفهام فلا یتوقف على مجرد السؤال، وإنما یستوجب ما 

استوجبته مجموعة المصطلحات التي سبق ذكرها وهو ضرورة حصول 

ا اللفظ مفهوم - أساسا –أي أن یكون ؛المخاطب على الإدراك العقلي من اللفظ

اري في صیاغة المفاهیم یظهر أهمیة الجانب الإش  هذا المثالف .عند المتلقي

  حتى تتمایز فیما بینها، محددا معناها انطلاقا من صیاغتها اللغویة.

لكل طه عبد الرحمن  نعود الى طرفي القول البیاني لنقف عند تعریف

و هي اسم ذات؛ أ ن،راد به فعل البیان والتبیّ اسم معنى یُ  هي العبارة ؛ فطرف

والاعراب أبها المتكلم لبیان مافي نفسه  اظ التي یتوسلـــــفلفیراد به جملة الأ

عراب الذي ن العبارة قد تكون مشتقة من الإأالقول؛ ب یذهب إلىكما عنها، 
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ن تكون دالة على أوكذلك الاشارة؛ فإما  ،یعني الافصاح عما في النفس

 ؛و هي دالة على معنى معقول فتكونأالمحسوس كالاشارة بالید على شي ما، 

د به جملة ـــو اسم ذات؛ یقصأة المخاطب عما في ضمیره، فادما اسم معنى لإإ

   1.یرهـــفادة ما في ضملإال بها المتكلم ــــرها یتوســـــروفة عن ظاهــلفاظ المصالأ

نهما طریقان في الكلام أن، شارة یتبیّ تقدیمه في حد العبارة والإ قمما سب

تكون العبارة  خر؛ فحیثحدهما،لا یصدق على الآأمتباینان، فما یصدق على 

شارة مجازیة، لإا، نجد ءهاثابت، مصرحة بجمیع أجزاو ذات معنى حقیقي 

وهذا ما یدعونا إلى تحري  2.جزائهاأمتقلبة في استعمالتها، مضمرة بعض 

الجانبین العباري والاشاري أثناء صناعة المفهوم؛ لأن معناه یتحدد على قدر 

طبیعة القول البیاني،  مراعاة خصائص كل جانب، وهي الاخرى تتحدد حسب

إن كان علمیا أو أدبیا أو فلسفیا، وغیر ذلك. لذا نجد طه عبد الرحمن حریصا 

، حتى یتبین كیفیة التعامل مع شارةالعبارة والإالموجود بین التضاد على إبراز 

كل طرف، فلئن كانت العبارة دقیقة محدودة لا تطرح اشكالیاتها، فإن الجانب 

بیاني في حالة صناعة المفهوم هو الذي ستتوقف علیه الإشاري من القول ال

  عملیة صیاغة المفهوم.
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   1صورة التضاد بین العبارة والاشارة، نقدمها في الجدول الآتي :تضح ولت

 العبارة  الاشارة

استعمال اللفظ في  غیر ما  وضع   :مبدأ المجاز

 له.

لفاظ المكونة للعبارة في الأ : تطابقمبدأ الحقیقة

و الذهن أصلیة مع  العالم  الخارجي ها الأمعانی

 والصدقیة.  فالمعنى الحقیقي جمع بین الحرفیة 

شارة الإ اختلاف معاني لىإضافة إ:الاشتباه مبدأ

نها تحتمل إباختلاف سیاقات استعمالاتها، ف

ویمتاز   معاني متقابلة في السیاق الواحد،

  بالخصائص:

مثل  المشترك  رياـــــــــالاش المعنى تعدد :الاشتراك

  .اللفظي والتضاد

الحاجة للتوسل بما لیس من جنس  :وهوالبعد

لى  إا،فقد تتخذ ضدها واسطة هالاشارة لفهم

  نفسها.     

شارة حسب سیاقات :اختلاف معاني الإالتقلب

شارة من الاشتباه لقائه وذلك لما تمتازبه الإإ

 والتعدد والغموض.

مالاتها :تقید العبارة في استعحكامالإ مبدأ

 ،المختلفة بمعنى مشترك بینهما جمیعا بالسویة

  :الآتیةویمتاز بالخصائص 

: حفظ العبارة لنفس المعنى في جمیع التواطؤ

  .استعمالاتها

ن لا  یتوسل الى فهم  العبارة  بغیر  أ: القرب

  العبارة ، بما لیس من  جنسها.

نها تتعلق  ثبات مضمون العبارة لأ :الاستقرار

ال القول في المعنى من جهة بطریق استعم

 مطابقته لمقتضى التركیب. 

ن تختصر الاشارة من أ: هو مبدأ الاضمار

لفاظ والتراكیب ما  تتوفر علیه أدلة من سیاق الأ

 الكلام أو من مقامه.

لفاظ والتراكیب : تصریح الأمبدأ التصریح 

  الضروریة لافادة المعنى منها لاجلائها.

 

  

 بسط النقاش في الفرق بین العبارة والإشارة، رحمنعبد الن طه بیّ  أنبعد 

تندرج ضمنها ، حتى الإشارة فلا یرى إلا الإشارة  الذي یرجع العبارة إلى الرأي
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لأن اللغة عنده أساسا استعارة،  ؛ نتشهفریدریك العبارة، وهو رأي  الفیلسوف 

، الإشارة إلى د الرأي الذي ردّ كما فنّ .  فرعا من الإشارة  صبح العبارةوبالتالي ت

وهو موقف الفیلسوف الأمریكي ،العبارة نه لا إشارة،فالأصل هوأالعبارة حتى 

حتى  يوغایته من ذلك إثبات طرفي القول البیان .1المعاصر(دونالد دافیدسن)

جل أن تكون أى له بناء نظریته في صناعة المفاهیم والمصطلحات من یتسنّ 

وبعد تحلیل دقیق لجمود والركود.اإلى منفهمة ومنتجة ودافعة للإبداع لا 

للموقفین خلص إلى إثبات حدّي القول البیاني بحیث لا یمكن أن تتطابق العبارة 

مع الإشارة، ولا یمكن أن ترتــــدّ الواحــدة منها إلى الأخرى لتتلاشى لصالحها، بل 

إن الأقوال الإنسانیة تختلف باختلاف مدى توسلها بهذین الطرفین (العبارة 

  شارة)، بحیث یمكن ترتیبها على قدر أخذها بحظها منهما.والإ

هو أقوى الأقوال في التحقق عند طه عبد الرحمن القول المنطقي ف

لأنه یوافق معاییر العبارة، حیث إن معیار الحقیقة یضبط عالما ؛ بالعلمیة

ومعیار التصریح یضبط عالما ، الإحكام یضبط علما متعینا ومعیار،موضوعیا

نه یستغني أصبح أدلته هي الموضوعیة والتعیین والظهور، لدرجة تظاهرا، ف

لسیادة في عالم لقدر الأقوال أ ،اباللغة الرمزیة عن الطبیعیة، فالمنطق إذً 

القول الفلسفي من القول الأدبي الذي یتماهى مع معاییر  اعتبرو  العبارة.

یضبط شاریة، فمعیار المجاز یضبط عالما خصوصیا، ومعیار الاشتباه الإ

حدّد  وعلیه، عالما مستترا، وبهذا یصبح للقول الفلسفي السیادة في عالم الإشارة

ومن  الصوفي ه من الیمین القولطه عبد الرحمن الأقوال الإنسانیة بمجال یحدّ 
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شاریتها كلما اقتربت یمینا إالیسار القول المنطقي وبینهما تتنزل الأقوال،فتزداد 

    .1اراوتزداد عباریتها كلما نحَت یس

ن اختلف عن القول إ القول الفلسفي، و " نهذا المجال فإ إلى واستنادا 

ول نه لا ینفك یستمد من عباریة الأإالمنطقي واختلف عن القول الصوفي، ف

ن كمال الفلسفة یكون في الوصل بین المنطق والتصوف؛ أشاریة الثاني بحكم إ و 

، وإنما قول یمزج شارةلإفیكون قولا لا تتمخض فیه العبارة ولا تتمخض فیه ا

إلى هذه  طه عبد الرحمن  خلص .2بینهما مزجا، إلا أن المزج درجات متفاوتة"

الفلسفة المنطق آلة فیها  اعتمدت التي ؛ الحقیقة التاریخیة اعتبار علىالنتیجة 

، وبما أن الصوفي غایته أیضا الها منذ نشأتها، كما جعلت الحكمة موضوعه

كان الفیلسوف  نْ إیلسوف في طلبها، وعلیه فلا عجب فهو یشارك الف الحكمة،

     منطقیا أو صوفیا أو یجمع بینهما.

أعلى حد للقول هو لقول الصوفي افي اعتبار عبد الرحمن طه إن رأي  

، لا یعتبر جنسا مستقلا بذاتهن القول الصوفي أمنها  ؛علیه مآخذ ، الإشاري

، ذلك أن النص الصوفي خصائص تجعله ینفرد  كجنس خاصلأنه لا یتمیز ب

، نثرا كان  نْ إ، فاالنصوص الأدبیة؛ إما شعرا أو نثر  ضمن بالضرورة سیندرج 

لأدبیة  كفن الرسالة أو نه قد یكون ضمن النصوص النثریة اإف

ضمن النصوص الدینیة إذا تعلق بالتفسیر أو بقضایا أخرى أو ،وغیرها،الوصایا

الإشاري هو النص  للقول لحد الأعلىن اإوانطلاقا مما ذكرنا، ف تتعلق بالدین،

ن هذا الأخیر سیندرج  ضمنه، ولا یمكن أن یحدث لأ؛الصوفيلا الأدبي 

ضرورة جعل  النص  عبد الرحمنل به طه كما أن السبب الذي علّ .العكس
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حتى لا تفهم إلا  ا،كون الإشاریة فیه تبلغ منتهاه ،الصوفي هو الحد الأعلى

في هذه  هیتجاوز  ه في ذلك،بلاهیالشعري یض ن النصإعند أهلها،ف

ح من ــذلك حتى أصب ر دلیل علىـــــــالخاصیة،وما الشعر الحر والرمزي إلا خی

  ا.هوضــغملوهنا تندرج النصوص الصوفیة  ،موضــالغعــــر میزة الش

فالصوفیة قریبة من الفلسفة غیر بعیدة عنها ولیست هي منتهى 

ولیست  أصلااریة أن تكون الإشاریة لأنه  یفترض في منتهى الإش ؛الإشاریة

 ن هذا الأخیرلأ ؛، وهذا الذي  یتحقق  في  النص الأدبي لا الصوفياستثناءً 

یلجأ  للإشارة  مضطرا حین تعذر علیه الإفصاح والبوح بغیرها أو لأي سبب 

كان، ولكن النص الأدبي الإشاریة مقصده وغایته في ذلك ووسیلته التي لا 

 هذا،رأینا  یؤكدو ،فقط افصیح اكلام صریحالعد بها حتى لا یُ  یستقیم التعبیر إلا

اعتبر الریاضیات حیث ، طه عبد الرحمن ما وجدناه في موضع آخر من كتب

البیان العباري، واللغة الشعریة أكثرها حظا من البیان حظا من نواع الأأكثر 

      1الاشاري.

لسفة قریبة تداولیا ن تكون فأیشترط طه عبد الرحمن في الفلسفة الطبیعیة 

التداولي، بحیث تصبح  نها تلتزم بقواعد المجاللأ ؛فهي تداولیة2.ومتوازنة بیانیا

وازن بین نها  تُ لأ ؛ومتوازنة  بیانیا، معانیها قریبة من  العقول، حیة في القلوب

فمشروعه برمته ، صول المجال التداوليأشارة على مقتضى قدار العبارة والإأ

فالفلسفة الطبیعیة عنده ، بداع  خارج  المجال التداوليإنه لا أساس أقائم على 

فراد المجال أنما ثمرة  تفاعل فكري طویل بین إ لیست حكرا على الخواص، و 
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، وبما 1زهم عن غیرهم، ومنها یستخرجون فلسفتهم الخاصةمیّ تالتداولي جمیعا، 

یاسیا فحتما أن كل مجتمع یتمیّز عن الآخر، ویختلف معه اجتماعیا وثقافیا وس

هي على  يوفي المقابل هناك الفلسفة الصناعیة التسیختلف معه فلسفیا. 

شارة لا من حیث والإة قدار العبار أنها لا توازن بین إنقیض الطبیعیة حیث 

نها لا تراعي خصوصیة المجال أالحجم، ولكن من حیث المضامین، كما 

ي بعض قواعد المجال راعما حین تُ أفلسفة مفصولة ستصبح وحینها  ،التداولي

بنى ن تُ أیتوجب على الفلسفة الصناعیة  ،وعلیه، 2فلسفة موصولةفهي  التداولي

  و تشرد عن مجالها التداولي.أحتى لا تفقد فاعلیتها  على الفلسفة الطبیعیة،

صل وهو الأ في المجال التداولي؛صل ألذا اهتم طه عبد الرحمن بأهم 

توقف عجلة ، تى التواصل والانتاجیةاللغوي، فحین تفقد اللغة قدرتها عل

بهمت أُ نسان في تحقیق وجوده، ومتى انغلقت و ن اللغة هي وسیلة الإلأ؛ المعرفة

كثیرة من  في مناحٍ  هانصبت جهود ، لذافاق المعرفةآمامه أن تفتح ألن تستطیع 

نتاج المعرفة، فكان هذا إفي وظیفتها  لتؤدي ،اللغةلتفعیل دور مشروعه 

همیته في تشكیل  العبارة التي هي لبنة أ ) مبرزاثیل اللغويأالتهو ( الاهتمام

  بناء المصطلحات والمفاهیم في جمیع التخصصات ومختلف المعارف. 

إن اختلال التوازن بین  أهمیة التوازن البیاني بین العبارة والإشارة: - 3

ع حسب وهذا راج، العبارة والإشارة ترك أثره الجسیم على المنقول للغة العربیة

، الفلسفة نموذج واحد هو الفلسفة الیونانیة نّ أطه عبد الرحمن للاعتقاد السائد ب
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فتكون بهذا مُلزمة للجمیع مما ترتب عن ذلك اختلال بیاني عانت منه اللغة 

    :1ة ثلاث هيراجع إلى قلة وعي الناقل بحقائق  بیانیّ ، العربیة

العبارة، فما یكون  / الغالب أن الإشارة تختلف بین الثقافات خلاف1

  إشارة في إحداها قد لا یكون في غیرها.

/ ما تحتفظ  به العبارة الأجنبیة من إشاریة في حالة عدم وجود عبارة 2

مقابل لها في اللغة المنقولة إلیها، قد  یؤدي  إلى تولد إشاریة لیست في هذه 

   .الألفاظ منفردة

قد  ،ة المنقول إلیها/ إن نقل الإشارة التي لیس لها مقابل في اللغ3

یخرجها من وضعها الإشاري إلى وضع عباري وحینها ستحتفظ بمعانیها 

الأصلیة مما یقید مضمون العبارة  بها، و في حالة غموضه، قد تنجم عنه 

  .إشاریة غیر مقصودة  في اللغة الأصل

خر، والإقدام آإغفال التوازن البیاني بین العبارة والإشارة من لسان إلى  إنّ 

لا  بالضرورة   ، سینجم عنه لى الترجمة دون مراعاة ضوابط الإشارة والعبارةع

 توازن في اللسان المنقول إلیه. فالقول الذي تكون جمله سلیمة یكون أكثر

عباریة من النص الأصلي متى  تضمن إشارة لا مقابل لها في اللسان المنقول 

ل لها في اللسان المنقول إلیه، و یكون أكثر إشاریة متى تضمن عبارة  لا مقاب

ضمان ؛ لمراعاة المجال التداولي أولا على ضرورةیؤكد طه عبد الرحمن  .2إلیه

على الناقلین  سلیم من لغة أجنبیة إلى اللغة الأصلیة، وعلیه كان لزاماالنقل ال

خیرة هي التي ن الألأ؛ أن یصلوا بین الفلسفة الصناعیة بالفلسفة الطبیعیة

یمكن الحفاظ على التوازن بین الإشارة  ومنه،التداولي ستحقق شروط المجال
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من یرى في علوم الیونان فلسفة ویحجبها عن یتعجب من صنیع لذا  والعبارة.

العلوم  العربیة الاسلامیة، حتى لو اختلفت أصناف العلوم في موضوعاتها 

نما هو القدرة على التوسل في إ على الحقیقة، التفلسف" ذلك أن ومقاصدها،

وجود هذه القدرة في علوم الفقه  نإسباب الاستشكالیة والاستدلالیة، فمور بالأالأ

ن وجودها في التصوف وعلم الكلام أوالحدیث والتفسیر یوجد فیها فلسفة كما 

صول الفقه وعلوم النحو واللغة والبلاغة یوجد  فیها هي الاخرى فلسفة؛ ولا أو 

لهیات إى العلوم المنقولة من  ر من القول بأن هذه القدرة موقوفة علكَ نْ أَ 

   1."خلاقیات ومنطقیات وریاضیات وطبیعیاتأو 

انبنت نظریة طه الخلفیة النظریة لبناء المفاهیم والمصطلحات: - 4

 ىبناء المفاهیم والمصطلحات على الفكرة المركزیة التي انبن عبد الرحمن في

المنطلقات  هذه، و وهي التكامل والتداول ، علیها مشروعه الفلسفي برمته

تمتد لتشمل كل التفاصیل التي  لیشكل بها نظریة استمدها من نظره في التراث

ن یصبح الفكر العربي أ على أمل،بداعالإو تعید للفكر الحیاة النابضة بالعطاء 

المفاهیم یرتكر من البدء  ن بناءإف ،وعلیه، كغیره منتجا خلاقا لا تابعا مقلدا

نتاج الدلالة إاللغوي الذي یسهم في ساس وهي المعنى على اللبنة الأ

حوالها ألفاظ بعضها ببعض مهما تغیرت الاصطلاحیة حتى تحفظ معاني الأ

  وتجددت مسالكها.

وي في ــــل اللغـــــــــثیألتارورة ـــــــن النظریة التكاملیة التداولیة تلزم بضإلذا ف

 رسة في سیاقهاتراعي (الانتاجي) والاستثماري؛وتتخذ هذه المماخمستوییه الا
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الدلالي   ساسیین هما:(الامتداد الدلالي الطبیعي) (والامدادأ مظهرین

  1الصناعي).

یقصد به العلاقات الانتساقیة والتركیبیة  :الامتداد الدلالي الطبیعي - أ 

 والتراكبیة التي تجعل المعنى اللغوي یسري تلقائیا في المعنى الاصطلاحي،

عمق بعده لكنها تُ  2صودة عند وضع المفهوم.فینتج فروقا دلالیة لم تكن مق

  فهي؛لفظة الجوهرعبد الرحمن مثالا عن ذلك  طهم الدلالي والتداولي، قدّ 

هما ینتسقان مع سمات ر سق انتساقا تركیبا مع النفاسة والأصالة، وهما بدو تتّ 

مع أصناف الحجر ومراتب النسب الأخرى،  هاتراكب  انتساق ،مثلدلالیة أخرى

صناف سمات دلالیة تنتسق هي أیضا مع سمات غیرها، مما یسهم ولهذه الأ

بحیث تتفرع ،في توالد المعاني وتجددها بحیث تحفظ الأصل وتكوثر المعاني

هذا"التداخل التركیبي والتراكبي بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي فروق  عن

 اته)ن یؤدي اجتماع السمة الاصطلاحیة:(القائم بذأوعلاقات دلالیة جدیدة ك

(النفیس) إلى أن تصیر السمة الأولى مشعرة بمعنى  بالسمة اللغویة:

علاقات  بین الطرفین أالقیوم)وتصیر الثانیة مشعرة بمعنى (الكامل)وأن تنش(

( القیوم یتصف والنفاسة) و(النفیس یطلب الكمال) إضافیة نحو:(القیومیة نهایة 

  . 3بالكمال) و(القیوم مثال القائم بذاته) وهكذا"

:یتمثل هذا الإمداد في قصد استثمار صطناعيالإالدلالي  الإمداد - ب 

المعنى  والعلاقات التي تربط بینها في تفعیل مقومات المعنى اللغوي

ه ـــــــــة،بحیث توجـــــــة وإمكاناته الاستدلالیــالاستشكالی لآفاقه الاصطلاحي،توسیعا
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وحتى یؤدي كل من الامتدادین .1ابــــــــــق الكلام وترسخه في الخطــــــــــتشقی

الطبیعي والصناعي دوره في التكامل بین المعنى اللغوي والاصطلاحي وجب 

  2أثناء النقل من لغة إلى أخرى مراعاة ما یلي:

*إن وجود المطابقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي أثناء النقل من 

ل وجب استثمار كل لغة إلى أخرى لا یعني التقید بالوجه المطابق فقط، ب

الدلالات المتاحة في اللغة المنقول إلیها، والتي قد لا تظهر في اللغة المنقول 

التزمت بالسمات  نْ إ منها، طلبا في زیادة القوة الإجرائیة للمفهوم، فالمطابقة و 

  المشتركة فإنها لا تلزم بما یترتب علیها.

ن الحكم إلفتین فرت المطابقة أثناء النقل بین لغتین مخت*أما إن تعذّ 

قد تنطوي  هاذلك أن؛ سیرجع للمشابهة ولا تقل أهمیة المشابهة عن المطابقة

على أسباب تشغیل المفهوم المنقول بشكل أوسع في اللغة المنقول إلیها، وقد 

تكون سببا في تفادي الاضطراب والاشتباه الواقع في المفهوم المنقول، أوقد 

خص في لغة النقل مما أعم أو أعلاقة  تكون المناسبة المطلوبة مطویة في

  .ةیوجب المشابهة لا المطابق

معا، فیتحتم الانتقال من  المشابهة*وفي حالة غیاب وجه المطابقة و 

مرتبة وضع المفهوم إلى مرتبة استثماره، وذلك بحسب تراكم الأسئلة والأدلة 

ولا یبخس  ،ةالتي تناولت هذا المفهوم عن أثار بعیدة أو قریبة للمناسبة الأصلی

راض ــــــي بأغــــــلأنه قد یف؛هذا الطریق غیر المباشر حقه في بناء المفاهیم

وم ــــــالمفهوم الاستشكالیة والاستدلالیة أفضل من الطریق المباشر، فیزود المفه
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ل هو الاختلاف ــــــــــن مقتضى التأثیأول بما لم یجده في أصله خاصة و ــــــالمنق

      .بین الألسن

ن كل مضمون إولما كان الفكر واللغة في أصلهما حقیقتین تقابلیتین، ف"

معرفي تأسس علیهما أو توسل بهما، فقد تأسس، في الواقع على المقابلة 

ثم لما كان  وتوسل بها، بحیث تكون للفكر واللغة خاصیة تأصیلیة تقابلیة؛

ن التعریف والتعلیل المعنى لا یتم تعریفه ولا تعلیله إلا بواسطة المقابلة وكا

لا  دد المعنىــــن كل تشقیق للكلام  بصإف ، وسیلتین من وسائل تشقیق الكلام

ة تشقیقیة ــــــى خاصیــــــون للمعنــــــة، بحیث تكـــــم عن طریق المقابلــــــد أن یتـــــــب

   1."ةـــــتقابلی

یكون منفهما  المفهوم الفلسفي أن  إن الأصل في" التأثیل  اللغوي: -  5

لى إلابد من الرجوع لذا ، 2"من صورته  اللفظیة ومنتسبا إلى المجال التداولي

هذه الغایة وهي الانفهام، ولا  جل  تحقیقأ من ام واستغلال كل امكاناتهاللغة الأ

وهو المصطلح الذي اختاره طه عبد  ،ثیل اللغويألا عن طریق التإتى ذلك أیت

ولیتضح مفهوم التاثیل والانتاجیة في المصطلح، صیلأالرحمن لیدل به على الت

سنقف عند معانیه اللغویة وكیف استثمرت في بلورت المعنى الاصطلاحي، 

  .صیلأالاستعاضة به عن مفهوم الت سبب بغیة اظهار 

یعود معنى التأثیل إلى الفعل  مفهوم التأثیل لغة واصطلاحا: -  1 - 5

أصل، وبهذا فهو یسد مسد  الفعل أثل الذي یعنيوهو  ،الذي اشتق منه

نه یحقق الصلة بین الأثول كما تحقق الأصل بالأصول، إضافة أالتأصیل ذلك 

تقول:"أثَّلَ  إلى هذا وهو الأهم أن التأثیل یحمل على معنى الإكثار والتنمیة إذ
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من معنى  عبد الرحمن استفاد طه .1فلانٌ تأثیلا، إذا كثر ماله وحَسُنت حاله"

زائد عن المعنى  لأنه؛تحقیقا للمعنى الإشاريب ظنه ، فهو حس الزیادة

قوي مضمونه د إشارة المفهوم بأسباب تُ نه یزوّ إالعباري،أما معنى الإنماء ف

إضافة إلى ذلك فقد وجد في التأثیل العباري،استشكالا له أواستدلالا به أوعلیه،

ح أو وما یحیل علیه من مد هذا الأخیر هو ابتذال ، و التأصیل  ما یغنیه عن

     .2ار لهاــــاستنك ة لا إعجابا بها أوــــقدح، في حین أن  التأثیل هو وصف للحقیق

لتعبیر عن لالأنسب من الألفاظ  هطه عبد الرحمن من وراء اختیار  یهدف

بأسرار اللغة  هوإنما علم ز والتباهي،د والتمیّ عن التفرّ  بحثاله، لیس اتمصطلح

شارات، قد تسيء للمفاهیم من حیث لا وخفایاها وما تتضمنه الألفاظ من إ

دل ـــــوي عن الجـــــــل، یبعد التأثیل اللغــــابتعاده عن مصطلح  التأصیبندري، ف

القدیم والحدیث فیما یتعلق بهذا المفهوم وإشكالاته التي لا تزال قائمة، ویوجه 

أراد إلى المصطلح الدقیق الذي من خلاله تنسجم المعاني اللغویة بما  نظارالأ

ف تأثیل المفهوم الفلسفي بأنه أن یحمله إلیها من اصطلاح، وعلیه فقد عرّ 

یربطه بالمجال التداولي "تزوید الجانب الاصطلاحي منه بجانب إشاري 

  .3، واضعا أومستثمرا له"للفیلسوف

هو تزوید   التأثیل اصطلاحان أما إذا أردنا أن نعمم التعریف فنقول:إ  

وبما أن طه عبد ، شاري الذي یربطها بالمجال التداوليالمفاهیم  بجانبها الإ

الرحمن اهتم بتعریف التأثیل على مستوى المفاهیم الفلسفیة التي هي مجال 

التعریف بحیث ینسحب على جمیع  ن هذا لا یمنع من تعمیمإتخصصه، ف
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ل مفاهیمها  لتكون منفهمة أن تؤثّ  علیها ینبغي هي أیضا الأنه ؛التخصصات

دافعة للإبداع لا منغلقة غیر مفهومة  ،تجیبة لمجالها التداوليومنتجة ومس

نراه الیوم في كثیر من المصطلحات  مالمث.مبهمة المعاني غیر مهضومة

استخدام مصطلح الهرمینوطیقا لعدم وجود البدیل الذي یحمل الشائعة، ك

 هفي حقیقت وما هذا السلوك،كما یزعم بعض الباحثین اللغة العربیة في مضامینه

إلا دلالة على عدم القدرة على الوقوف عند الكیفیة السلیمة لصناعة 

ن الأصل في صناعة  المفهوم أن یكون منفهما في صورته لأ؛المصطلح

  اللفظیة ومنتسبا إلى مجاله التداولي.

مجال عمل طه عبد الرحمن لكي یحدد   ل:ـــــــواع التأثیــــــأن - 2–  5

 سیكون لأنه على مستواها؛ أنواع الإشارات التأثیلیة نبیّ ، استوجب علیه تالتأثیل

التأثیل، وقد تحددت هذه الأنواع انطلاقا من المحددات التي انبنى علیها تعریف 

مبدأ المجاز)،  –مبدأ الاشتباه  –مبدأ الإضمار (ة الإشارة، وهي المبادئ الثلاث

   1وعلیه  تكون الإشارات ثلاثة أنواع:

هي إشارات ناجمة عن اختصارات القول، لوجود  :الاشارات الاضماریة

اشتراك بین الملقي والمتلقي في مجالهما التداولي یحمل على استثمارها 

  المشترك لسیاق هذا القول ومقامه.

ناتجة عن التشابهات في معاني القول بموجب  :تباهیةشالاشارات الا

سلة بالقرائن لى الاصول التداولیة ومتو إاعتبارات دلالیة وزمانیة مستندة 

  الخطابیة.
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هي الاستنباطات المتحصل علیها من القول بموجب  :الاشارات المجازیة

صول التداولیة ومتوسلة ظهور علاقات مستجدة بینها یورثها الاشتراك في الأ

  بالقرائن الخطابیة.

من خلال تحدید نوع عمل المفهوم  شارات یتضح مجالنواع الإأوبتحدید 

یصبح ، فهي الاشارات الاضماریة، و في اطارها العمل التي ینبغيالاشارات 

هو تزوید الجانب الاصطلاحي منه " المفهوم الفلسفي عند طه عبدالرحمن

  .1"التي تربطه بالمجال التداولي لواضعه أو لمستثمره بالمضمرات

م طه عبد الرحمن العناصر التأثیلیة المضمرة للمفهوم الفلسفي قسّ     

درج تحت كل قسم ثلاثة عناصر أساسیة،فالقسم الأول هو إلى قسمین كبیرین ین

لاستعمالي والتأثیل النقلي،أما اویضم التأثیل اللغوي والتأثیل  لمضمونياالتأثیل 

 ،اليقفیضم التأثیل الاشتقاقي والتأثیل التقابلي والتأثیل الاحت التأثیل البنیوي

تتم عملیة تأثیل بواسطتها  ه؛ لأنوسنأتي على شرح كل نوع من هذه الأنواع

  .المفاهیم والمصطلحات

بنى من :بما أن المفاهیم والمصطلحات تُ التأثیل المضموني - 1-  2–5

تعذر ل ؛عاة دلالة الألفاظ وسیاق استعمالهاامر التي تستوجب اللغة الطبیعیة 

لذا وجب ، الفصل بین الدال ومدلوله من جهة، وبین تداوله من جهة أخرى

الاصطلاحیة للمفاهیم، والاستفادة من كل  ناء العناصراستغلال كل الدلالات لب

التي یمكن أن یوسع بها دائرة  السمات السیاقیة والمقامیة الخاصة والعامة،

ومنه كان لبد أن یكون التأثیل اللغوي المحطة الأولى  .2ومـــق المفهــــتطبی

   والأساسیة في صناعة المصطلح .
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عند الوقوف ،هو في أبجدیات البحث امما أصبح بدیهی:التأثیل اللغوي-أ

  المعنى اللغوي ثم الاصطلاحي

لقي به المعنى اللغوي من ظلال على المعنى الاصطلاحي، هذه الأبجدیة لما یُ 

اني ـــــــــــول المعــــظر في أصـــــالعلم الذي ین بدأ حین القدیـــم، التي تأسست  مند

طه  هقابلالذي  etymologie هو تبلور في علم خاصف ، وارهاــــوأزمانها وأط

وعلیه لا یمكن تجاوز .1عبد الرحمن بعلم التأثیل اللغوي أو"التأثیلیات اللغویة"

المعنى الدقیق المقابل للمعنى الاصطلاحي،  إیجادن صعب إ المعنى اللغوي و 

فإنه لن یستحیل إیجاد المناسبة بینهما بشكل من الأشكال، كالمقابلة 

 ومرد ذلك إلىسلبیة،الیجابیة و الإ بین لاسفة من التأثیل؛قف الفامو مثلا.تختلف 

یجابي، وكان الفیلسوف إقدرات الفیلسوف وتوجهه، فلئن استخدم التأثیل بشكل 

غیر ، حتى وإن لم یطابق اللسان الناقل منه ،نه سیأخذ بالمعنى اللغويإمقلدا، ف

 للسانین معا واقفایه في اولَ كان مجتهدا رجع إلى مدلُ  نْ إ و  مهتم بالفرق بینهما،

على الفروق بینهما،للبحث في سبل الوصل بینهما أو النظر في تكمیل 

ر المعنى اللغوي بشكله السلبي، فإن الفیلسوف أما إذا قدّ  ،بعضببعضهما 

بتأثیراته المحتملة على المدلول الاصطلاحي،  مكترث المقلد ینصرف عنه غیر

ه حتى یبین أسباب ذلك، ن كان مجتهدا لم ینصرف عنإ وضعا وتوظیفا، و 

وهذا هو واقع حال الباحثین .2ویحتفظ بالمعنى اللغوي إلى جانب معنى غیره

 والفلاسفة مع مسألة التأثیل اللغوي.

القرائن السیاقیة والمقامیة یؤثر بعضها على  إنّ :التأثیل الاستعمالي - ب 

ل الفیلسوف وكل من یشتغوعلیه وجب على  ،لاحقهابسابقها فیتأثر  بعض،
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"أن یستحضر بعضا من سابق السیاقات التي جمعته إلى  یاغة المصطلحصب

غیره من المفاهیم، منها ما ارتقى إلى رتبة الاصطلاح الصناعي ومنها ما بقي 

قید الاستعمال العادي، كما وجب أن یستحضر بعضا من سابق المقامات التي 

نعة فیه، بحیث تصیر دار فیها الكلام بواسطته، وهو ما یزال لفظا طبیعیا لا ص

هذه القرائن السابقة بمثابة نظائر وأشباه یقیس علیها المتفلسف ما استجد بین 

 ، نذكرلهذا النوع من التأثیلأمثلة كثیرة عبد الرحمن م طه قدّ  1". یدیه منها

الوجود" ومعناها  ضدواحدا منها وهو مفهوم العدم الذي یعني في الاصطلاح "

هنا یؤكد على ضرورة عدم التقید بالمعنیین  ،اللغوي الذي هو(الفقد)

الاصطلاحي واللغوي فقط، بل یجب استثمار كل الاستعمالات التي ورد فیها 

فمن  ،تح آفاقا لاستعمالات جدیدة انطلاقا مما استجدفلأنها ست ؛العدم ةلفظ

"حالة فقر مدقع"، "حالة ظلام مطبق"،  سیاقات العدم نذكر "حالة خمود طویل"،

السیاقات وغیرها في تأثیل المفهوم، كأن یأخذ من الظلام  هذهنا استغلال فبإمكان

نزل منزلة النور عند أمعنى الظلمة فینزل العدم منزلتها في مقابل الوجود الذي 

  بعض الفلاسفة.

ن مما تقدم أن التأثیل الاستعمالي غایته استثمار كل الاستعمالات یتبیّ 

صطلح بمعانیها اللغویة، لتوسعة دلالاته التي وردت فیه لفظة المفهوم أو الم

ظهر انتسابه إلى مجاله التداولي  حتى یصبح مفهوما وشحنه بطاقة تعبیریة تُ 

  وظیفیا لا شكلیا.

إذا كان التأثیل الاستعمالي هو استثمار للمعاني  :التأثیل النقليّ  - ج 

  اللغویة في شتى السیاقات
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ل إلا أنه یختص باستثمار الدلالات في العم هن كان یشبهإ ن التأثیل النقلي و إف

لغوي بنقلها من دائرة المحسوس إلى دائرة الوالاستعمالات الحسیة للمعنى 

فكما أن الفیلسوف في اشتغاله بمفاهیمه تولیدا وتوظیفا یلجأ إلى سابق "المعقول،

الدلالات العقلیة وسابق الاستعمالات العقلیة سالكا طریق التأثیل،فكذلك تجده لا 

مع  ،1"د في اللجوء إلى سابق الدلالات الحسیة مؤثلا المعقول بالمحسوسیترد

یؤكد  عبد الرحمنأن هذا النوع من التأثیل موجود في كل العلوم إلا أن طه 

نه أیرفضه على اعتبار  همن بعضلأ ؛علیه في صناعة المفهوم  الفلسفي

النظر  بمفهومي یؤكد موقفه هذا،یتناقض مع المقصد التجریدي  للفلسفة.

الرأس، ومعقول وهو نظر القلب؛والتأمل  والتأمل، فالنظر نظران: محسوس بعین

محسوس،وهو تشدید النظر، وتأمل معقول وهو إعادة النظر في  تأملان: تأمل

تقدیم أمثلة ب، كعادته لیستشهد على ما یقول 2الشيء، وذهب طه عبد الرحمن

تناقض نقل ب همعاء بعضدإالأجنبیة كاللاتینیة، وهذا لیدحض  من الألسن

المحسوس إلى المعقول من المفاهیم، فهذا النوع من التأثیل لا محالة واقع فیه 

  واضع المفهوم لحاجة  لغویة لا فكاك منها.

أهمیة تشقیق عبد الرحمن ن طه بیّ  :ويـــل البنیـــــالتأثی – 2 - 2– 5

لة ونماء الاستدلال مع أن كلاهما آلیة في توسیع الدلا الكلام مقارنة بتنسیقه،

الأصل في بناء المفهوم التشقیق لا  وذلك بدوران الكلام، إلا أنه عدّ 

لا یؤخذ إلا بدلیل،في الوقت الذي یتیح التشقیق استفاء  لأن التنسیق؛التنسیق

التأثیل البنیوي أبرز الطرق الانتقالیة  اعتبر لذا ،مقتضیات المجال التداولي

، ذلك أن انتقالات التشقیق أعم وانتقالات التنسیق التنسیقیةإلى التشقیقیة منه 
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أخص، بحیث یصح أن یكون كل انتقال تنسیقي انتقال تشقیقي، ولا یصح كل 

یعتمد التأثیل البنیوي بشكل أساسي على  1انتقال تشقیقي انتقال تنسیقي.

سنأتي على  ال)قالاحت،المقابلة،تنسیق، وهو طرائق ثلاث (الاشتقاقالتشقیق لا ال

  حها وتبیان أهمیتها في بناء المفاهیم وإثرائها بالدلالة والاستدلال.شر 

هو جملة الإشارات المضمرات التي تستمد من :التأثیل الاشتقاقي -أ 

الصیغ الصرفیة، ولقد امتازت اللغة العربیة على غیرها من اللغات بهذه 

لسن الأخرى ن نظام اللغة العربیة یعتمد على الأوزان، بینما في الألأ؛ الخاصیة

وطبیعیة الزیادة هنا خطیة تنزل من جهات المكان طوله،  ،على نظام الزیادة

فیكون الوزن وحدة  بینما الوزن ذو طابع حجمي ینزل من جهات المكان عمقه،

 2.دلالیة مستقلة مما تسمح باستقلال القالب المفهومي، بینما الزیادة لیست كذلك

سر مفهومیه اللغة العربیة فیُ "لیسر والمفهومیة؛ فالوزن في اللغة العربیة یمتاز با

یأتیها من وجودها على هیئة صیغ صرفیة فیها من الاستقلال ما لیس في 

الزیادات، والاستقلال شرط في المفهومیة؛ وظهور مفهومیه اللغة رتبة یأتیها من 

دخول المفاهیم في هذه الصیغ دخول الأنواع في أجناسها، وهو ما لا یتحقق به 

  .3لزیادات في علاقاتها بالجذور، والدخول في الجنس شرط  في علو الرتبة"ا

دلالة الصیغة على نفسها ؛ تنقسم الدلالة الاشتقاقیة إلى قسمین: أولا

حیث إنها تحمل معنى لا یوجد في غیرها، فالتناص مثلا على صیغة تفاعل 

ن كل إبحیث الذي یحمل معنى التشارك، والثاني؛ دلالة الصیغة على لوازمها 

 عبد الرحمن، مثال ذلك ما استشهد به طهو صیغة تحمل معاني مخصوصة، 
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د، فیدل على موضوع و وهو مفهوم  الموجود؛ فهو مشتق من مصدر الوج

موصوف بالوجود، وتدل صیغته على المفعولیة، تستلزم هذه الأخیرة وجود 

هذه  لا تستغل أنْ لكن ما یؤسف له و .1وهو وجد فاعل هو الواجد وفعلا

،  تخرج عن صیغ اللغة العربیةالمترجمة المصطلحات  بعض نجدفالخاصیة ، 

 ذلك لامث،ربیة واللاحقة یتم تعریبهاعال إلىالمصطلح جذر تم ترجمة حیث ی

ونحن  ،وما كانت توجد ضرورة لذلك ترجمة  الفونیم بالصویتم والمونام باللفاظم،

یة خال من أي نوع من الدلالة لاحقة في اللغة العربانعلم أن  إضافة المیم ك

المقابل الأنسب لكان الأفضل أردنا  هو في اللغة  المترجم منها، ولو كما

 صیغة التصغیر )،الصویتماستغلال إمكانات اللغة العربیة،فنختار لمصطلح(

صغر وحدة وظیفیة لا یمكن تجزئتها حیث سیدل أنه أ"صویت" لدلالة على 

تعتبر  ات الحرك، بما أن لى الحركاتصورته الحرفیة وع على الصوت في

   .تاصو أنصاف الأ

الاستناد في ؛هو"للمفهوم الفلسفي يّ :التأثیل التقابلالتأثیل التقابلي - ب 

الاصطلاحي إلى المضمرات غیر المباشرة اللازمة عن توسط  بیان مدلوله

نظائره، أضداد كانت أو أمثالا، توسطا یقوم بشرط التداول اللغوي والمعرفي 

 عبد الرحمن طه . اعتبر2"مي قوته الاستدلالیة التشقیقیةنَ مشتغلین به و یُ لل

دمه من فتح الأفق على دلالات جدیدة، تنمي ــتق امن التشقیق لم ــاالمقابلة نوع

عن  الاستدلال عند المفهوم سواء كانت هذه المقابلة مقابلة تباین ةقدر 

 قابلة الطباقیة أوالعنادیة،أوما سماها بالم ي أوالضد أوالخلاف)،وهوفطریق(الن
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راتب ثلاث(الشبیه الأدنى وهو م ،الشبیه عن طریق التماثل بواسطة النظیر أو

  والأعلى) وهي المقابلة الوفاقیة. والأوسط

رفع  أولا؛ 1:هي ةتجلت أهمیة المقابلة في بناء المفهوم في أغراض ثلاث

تخالفا  تضادا أو اقضا أوالتعارض ذلك أن المقابلة تستخدم لتعلیل ما قد یبدو تن

ثالثا:تحقیق و ؛ دفع الاعتراض على النقد المحتمل للمفهوم،  في القول، ثانیا

صناعة مفاهیمه، تبریرا  على غیره فيتمیز واضع  المفهوم  ن تبرزأالمخالفة ب

الغرب م طه عبد الرحمن أمثلة عن المقابلة عند بعض فلاسفة للاختلاف.قدّ 

ن  إإنماء قوته الاستدلالیة؛ حیث ب ة عملها في المفهوم،ن  آلیسبینوزا، كما بیّ ك

كل تقابل بین مفهومین، وفاقیا كان أو طباقیا، یشكل وحدة استدلالیة قائمة 

، الآخرمقدمة یستنتج منها الطرف  یعتبر هبذاتها، ذلك أن كل طرف من طرفی

بل وفاقیا إذ یمكن نقل صفات المفهوم الأول إلى المفهوم الثاني؛ فإذا كان التقا

ل ـن كان التقابإ و ، كان النقل مباشرا بحكم قاعدة (إن حكم الشيء حكم مثله)

م ـــــــإن حك قیة (ــــــدة التشقیــــــر بموجب القاعــــــمباش ل غیرــــطباقیا، كان النق

    2ه).ـــــاد  حكمـــــــالشيء یض

فصلا بأكمله، ص له طه عبد الرحمن نظرا لأهمیة التأثیل التقابلي، خصّ 

قد جعل من المقابلة قانونا ، لنكتفي هنا بما یبرز أهمیته في بناء المفاهیم

خطابیا قائما على توجیه الكلام وترتیبه، توجیه الكلام وذلك عن طریق 

لمخاطب اواجه یالمواجهة والمزاوجة، لما یستوجبه الخطاب من وجود متكلم 

مخاطب من تغایر داخلي مع نفسه والمزاوجة لما قد یظهر عند ال، ذاتا وقولا

ه. أما ترتیب الكلام فیكون عن طریق التفریق والتعلیل؛ التفریق ر وخارجیا مع غی
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غایته الترتیب مثل الجمع تماما، فكل تفریق منتظم یورث عناصر الكلام 

التحاما والتئاما یضاهي الذي نجده في حالة الجمع، والتدلیل بواسطة التفریق قد 

ن الوصف الفارق أوضح من الوصف الجامع، فهو لأ ؛الجمعیكون أوضح من 

 فبضدها تعرف الأشیاء. 1.أعلق بالذهن لما یسمح به من إدراك أیسر للمفهوم

وذلك لتحققها بصفتین  ،2كما سعى لإثبات أن المقابلة قانون أصلي في الكلام

ا ولا علیه ىأصلیتین؛ كونها حقیقة طبیعیة لا صناعیة والثانیة أنها أساس یُبن

فهي طبیعیة لحقیقتها الفكریة الفطریة، فبواسطتها تنشأ  ،تنبني على غیرها

لیها یستند تطور الممارسات العقلیة عند إ العملیات الذهنیة عند الأطفال، و 

أما من جهة اللغة فعدت المقابلة حقیقة عفویة  الكبار، هذا من جهة الفكر،

به تركیب الألفاظ كما ینضبط لغویة حیث تقرر أن التقابل قانون عام ینضبط 

  بها انتظام أنساقه المعجمیة. 

مستوى الثاني مستوى المعنى و  :الأول علىعلیها لاعتبارین بنىوالمقابلة یُ 

تمیزه عن غیره، و وم ــتحدید المفهبده ـى یتحدد مقصـفعلى مستوى المعن 3التعلیل؛

لة. أما من جهة تعلیل وهذا ما انبنت علیه المقابلة، فلا یعرف المعنى إلا بالمقاب

، ذلك المقابلة تتیح،ف الكلام الذي عن طریقه یعرف الوجه الذي یعمل فیه اللفظ

العلة الصرفیة والعلة اللغویة، فالعلة الصرفیة تسمح بتقابلات الصیغ  بواسطة

تضمن المزید من المعاني فلفظة معلوم تشكل شبكة من التقابلات تسهم  التي

أما العلة  بل الفعل والمفاعلة وتقابل الفاعلیة والمفعولیة.في تحدید مفهومها، كتقا

اللغویة فهي تسمح بنقل الدلالة من اللفظ الطبیعي على معناه الأصلي إلى 
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معاني أخرى، وهذا لا یتأتى إلا عن طریق المقابلة فتتبین الفوارق والجوامع 

  بینهما.

   1:یتینلأنها تحقق صفتیه الأساس؛ المقابلة قانون شموليواعتبر 

لا یحصل تمام معنى اللفظ إلا  ؛ ضبط المقابلة الشامل للفظأولا :  

 ق،بتعلقه بما یقابله، بحیث لا یستكمل اللفظ معناه حتى یقدر وجوده في السیا

وإذا كان اللفظ یرد في القول بمعناه المباشر فحسب بل أیضا باقتضائه 

اعف عددا وتتفاوت قوة فرز أصنافا تقابلیة تتضأهذا ما و ومفهومه وإشارته، 

ولا یتوقف تعلق اللفظ على الدخول في تقابلات مزدوجة، بل إن المقابل ، ورتبة

في كل واحد من هذه المقابلات یصیر ملازما للفظه، بقدر ما یدخل في بنیة 

تقابلیة، یدخل في الوقت نفسه في بنیة تلازمیة تقتضي أن اللفظ یلزم ضده في 

معا  اعمال اللفظ یرسخ مقابله في الذهن حتى  یتلازمالذهن، فبقدر ما یكثر است

فیصیر اللفظ كالموضوع للمضمونین المتقابلین معا، لذا رفض طه عبد الرحمن 

لأنه  ؛الدعاوي القدیمة والحدیثة القائلة بظاهرة الأضداد في اللسان العربي

ن في جمیع الألسن، ولیست ظاهرة شذت بها اللغة العربیة وإ  ایعتبرها قانون

لأنها لا تنحصر في الأسماء فقط بل تشمل أیضا الأفعال  ؛كانت فیها أوسع

والحروف، وهذا راجع إلى أن اللفظ لا یفهم إلا في سیاقه أما خارجه فیحتمل 

  وجوها متعددة، من بینها التضاد.

إن طریقة ترتیب المفاهیم في ؛ نفوذ المقابلة الشامل في المعرفةثانیا : 

عب  المعرفة، فقد اتخذت من أنواع التقابل آلیات شُ  تأزواج متقابلة عمّ 

للتوصیف أوالتفسیر أوالتنسیق قدیما وحدیثا، على سبل المثال مفهوم البنیة الذي 

  .  انبنى على التقابلات على جمیع المستویات الصوتیة والصرفیة والدلالیة
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  1:في  ومن  هنا تتضح أهمیة المقابلة 

لأنها تنهض  ؛صلي شمولي، وهي خطابیة: كونها قانون خطابي أىولالأ 

لأنها تشكل العلاقة الطبیعیة التي ؛ بتوجیه الكلام وترتیبه؛ وهي أیضا أصلیة

یتكون بها الفكر وتنبني  بها اللغة والأساس الذي یتفرع علیه تعریف المعنى 

  لأنها تحیط بجوانب اللفظ وبأشكال المعرفة.  ؛وتعلیله؛ وهي أخیرا شمولیة

خطابیة المقابلة تورث المفهوم الفلسفي الخاصیة الحجاجیة  ن:إالثانیة

ن إ و  أوقوة الإقناع، ذلك أن توجیهها للكلام ینفع وضعه، إذ یكسبه بعدا حواریا،

  ترتیبها للكلام ینفع في استثماره، إذ یكسبه بعدا تدلیلیا. 

 أن أصلیة المقابلة تورث المفهوم الفلسفي الخاصیة الإنتاجیة أوقوةالثالثة:

نه یستمد إحیث  الإبداع، ذلك أن موافقتها لطبیعة الفكر واللغة تفید في وضعه،

منها القدرة على التأصیل، وأن تأسیسها لتعریف المعنى وتعلیله یفید في 

  .قنه یستمد القدرة على التشقیإاستثماره، حیث 

أن شمولیة المقابلة تورث المفهوم الفلسفي الخاصیة الاكتمالیة  :الرابعة

تجعله یتحرى  إذوة الاتساع، ذلك أن إحاطتها بتمام اللفظ تنفع في وضعه، أوق

  عم ما یمكن من الحقائق والمقاصد.أ

سعیا من طه عبد الرحمن إلى تأثیل  الي:قالتأثیل الاحت - ج 

ن لنا سبب اختیاره للاحتقال الذي  جاء على وزن افتعال لتتضح مصطلحاته یبیّ 

ا یهدف إلیه من هذا النوع من التأثیل، فمعنى العلاقة بین المدلول اللغوي وم

كما  بعینها في فئة مخصوصة، ایحدد مفاهیم، س الحقل الذي یدل على النطاق

 هاغیص التي یمكن أن تربطها من خلال  یبین نوعیة العلاقات 

الي للمفهوم الفلسفي هو تزویده بحقل قالتأثیل الاحت دُ حَ ومنه، "فالاشتقاقیة.
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ینتج بعضها من بعض ، ا على مفاهیم مخصوصة مفهومي یضرب نطاق

على مقتضى شرط التداول المعرفي للمشتغلین  بعلاقات استدلالیة مضمرة تنمو

أساسیا في صناعة المفهوم،  االتأثیل الاحتقالي شرط اعتبر . لذا1"بهذا المفهوم

یشبه في ذلك اسم العلم؛ لأنه ، و وإلا صار كالعلامة على الشيء من غیر دلالة

ولا حقله، لما أمكن عقله، والمفهوم معدوم ما انفك عنه الفهم، والمعدوم مفهوم ل"

.فوجود المفهوم ضمن حقله یحدد طبیعته ، ویظهر أهمیته 2"ما لزمه الفهم

بین الحقل المفهومي الذي  عبد الرحمنق طه فرّ .  مبالنسبة  لغیره من المفاهی

 ،لعلاقات فیه علاقات استدلالیةلأن ا ؛یتولد أساسا بطریق القواعد الاستفهامیة

وبین الحقل الدلالي الذي علاقاته دلالیة ناتجة عن عموم عادات 

لا  المفهومي فإن المفاهیم المتفرعة في الحقل ،لاستعمال،إضافة إلى هذاا

الارتباط المشترك كما هو الشأن في ألفاظ الحقل الدلالي الواحد،والأهم یجمعها 

لا یدرك بغیر حقله المفهومي، بینما اللفظ  یدرك كر أن المفهوم من كل ما ذُ 

    3بغیر حقله الدلالي.

المفاهیم  أهمیة التأثیل في صناعة  المفاهیم والمصطلحات: - 6 

مفاتیح العلوم، وحین ینغلق المفهوم على نفسه فیصبح هجینا لا یشبه لا لغة 

 تعجّ مما وغیرها ، منشأه، ولا اللغة المنقول إلیها مثل الهرمینوطیقا، ابستمولوجیا

 ؛تستهلك المصطلحات من دون وعي مستهلكیها بأهمیتها، به كل التخصصات

لأنها تأتیهم جاهزة في قوالب غریبة تستعصي في كثیر من الأحیان على الحل 

عدم استقرارها یرجع إلى عدم ؛ لأن لتركیب.یسهم التأثیل في استقرار المفاهیماو 
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نبناء الشيء على أصل ثابت، ومنه فإن عدم تأثیلها؛ فالتأثیل في اللغة هو ا

، لذا اهتم استقرار المفهوم هو خلوه من الأصل أو أساس یستند إلیه ویرفع علیه

الاجتثاث الذي أصاب القول الفلسفي منذ بدایة  عبد الرحمن بمعرفة أسباب طه

علاقة بین الدال العن طریق الترجمة إلى فساد تصور المشتغلین ب الاهتمام به

، فأصل الفساد من جهة أخرى وعلاقة الفلسفة بهذا المدلول، جهة مدلول منوال

الأول هو اعتبارهم أن الألفاظ متعددة والمعنى واحد، بحیث تصبح الألفاظ 

والفساد الثاني  بدائلا متاحة لإبدال بعضها على بعض بالتساوي أثناء الترجمة،

 مة إلى أخرى أمثالاأمن  هو اعتبار المعاني الفلسفیة واحدة، فتكون المفاهیم

درة ـــــــاهیم مجتثة فلا قــــــو متى كانت المف 1.اوتــــــــبعضها لبعض من غیر تف

  اد فیها.ـــــــعلى الاشتغال بها، فضلا عن الاجته

ة وإنما حسبه الترجیح،  من التأثیل أن تكون أحكامه قطعیّ  الیس مطلوب

نع أن یتطور درس التأثیل كما تطور ولا یم فحاله من حال العلوم الإنسانیة،

الدرس النحوي فیخرج من التخمینات إلى الافتراضات المحققة، هذا الذي یأمل 

كعادته ه لذلك نجد، 2فیه طه عبد  الرحمن لأهمیة التأثیل في الإنتاج والإبداع

 وهي همیته،أثیل فتفقده  أوجه  الت یرد على كل الاعتراضات التي قد تقف في

البلاغي الذي یرى في التأثیل اللغوي نوعا من الجناس الذي لافائدة الاعتراض "

فیه، والاعتراض الفلسفي الذي ینفي عنه أن یكون تحلیلا علمیا صریحا أو 

 تحیلا فلسفیا صحیحا، و الاعتراض التواصلي الذي یرى في عموم التأثیل مانعا

  .3"من تحصیل التواصل بین الثقافات والامم
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الباحث  وصفههمیته،والذي لاعتراض التواصلي لأونقف هنا عند ا 

عبد  كأنه سؤال بلا جواب وقد سبقه طهو  ،1مام بالتساؤلات الحرجةهمحمد 

یمكن أن تتواصل  كیفهو:  والسؤال.عنه الاجـــــابةو  طرح السؤال لىالرحمن إ

لى إذا كانت المفاهیم الفلسفیة تحتاج إاللغات والثقافات في مجال الفلسفة 

   ن وجوه التأثیل تختلف بین اللغات والثقافات؟أل مع العلم ثیأالت

 اه لرد هذنجابة عسؤالا تكفي الإ تجابة عن السؤال كانإوأول 

  :كان ینبغي أن نقول ،لأنهالاعتراض

خر آلى إكیف یمكن أن تنتقل المصطلحات الفلسفیة المؤثلة من لسان  

 التغییر یخرجها شكالأ منشكل  بموجب هذا الانتقال، علیها أن یدخل من غیر

فكما  صل؟عن خصائصها الدلالیة وشرائطها الاجرائیة الموضوعة لها في الأ

مم على تعدد لسن الطبیعیة لمختلف الأأن التواصل قائم بین مختلف الأ

هذا یعني أن التواصل الطبیعي لا یتطلب الاتحاد في ف ا؛صولهأوتباین  فصائلها

یة الخاصة بكل للأن الاعتبارات التداو  ؛الوسائل، ولا المطابقة في المقاصد

خیر لایقف عائقا في التواصل بل ن هذا الأإف، علیهو  لسان توجب الاختلاف،

ا لا في الفهم  ولا فتأثیل المفهوم أیضا لن یقف عائق منهو 2.هو أساس التواصل

ع صاحبه ــــوقأالاعتراض بهذا السؤال قد  نإف، لى ذلك إضافة إفي التواصل.

 وإنما هو لأن التواصل لیس تبادلا ؛على غیر مقتضاه ءالشي ملفي خطأ ح

ثیل اجتماع المشروط أ، لزم أن یجتمع التواصل بالتتناقل یشترط فیه الاختلاف

لأن"  ؛3التواصلالتي یتوجب فیها  الاختلاف،علامة  ثیلأن التلأ ؛بشرطه
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الألسن  التواصل الحي للمفاهیم الفلسفیة یضفي علیها ألوانا تختلف باختلاف

نه أن یحدد ویغني أالطبیعیة والمجلات التداولیة، هذا الاختلاف الذي من ش

  .1"على الدوام الإمكانات الاستشكالیة والاستدلالیة التي تتعلق بهذه المفاهیم

اء ـرفة وبنــــا ودورها في صناعة المعـة مكانتهــل  للغــیحفظ التأثی 

مبدعة،لا مقلدة راكدة، تستصغر مصطلحاتها ومفاهیمها،بحیث تكون منتجة و 

لأنها عاجزة على الإتیان بما یضاهي المفهوم المنقول ؛الذات وتنقص من قدرتها

ن نقل المفهوم من لغة تستثمر مدلوله اللغوي إلى لغة لیس لأ؛ "بله الإبداع فیه

لمقابله فیها هذا المدلول یجعل من هذا الأخیر جزءا من المدلول العباري لهذا 

من نتائج هذا التغییر في رتبة القول تهویل الجانب العباري للمفهوم في  المقابل؛

فضلا عن  اللغة المنقول إلیها وكذا الوقوع في اعتبار ما لا ینبغي اعتباره،

هذا إذا لم یصحب هذا الإكبار للغیر  إكبار واضعه بما یزید على قدره،

هذا الوضع العباري  ثلعلى الإتیان بم درتهاــص قــلأنها تنتق ؛استصغار للذات

د قدراتها ضر باللغة العربیة فجمّ أوهذا الذي .2"ذلكــنه لیس في أصله كأ ولو

وجعلها منقادة إلى  ،على استثمار مخزونها اللغوي لإنتاج تراكیبها الخاصة بها

لفكر انقاد اف ،فما كان لیستقیم بذلك المعنى بصورته المنتجة، تراكیب غیرها

داع وذلك بسبب الانصراف عن مقتضیات المجال نحو العقم وموت الإب

  التداولي التي تملي شروطها في بناء المفاهیم والمصطلحات. 

  :خاتمة 

نظریة متكاملة في صناعة المفاهیم  ناهاعتقدفیما مما تقدم عرضه 

طه عبد الرحمن في تأثیل والمصطلحات  اعتمدنا في عرضها على عمل 
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من أجل تأثیل العلوم استثماره في جمیع  نناامكبإ لأنه المفهوم الفلسفي،

قدم بذلك الحل، نل اللغة العربیة وآدابها، مفاهیمها ومصطلحاتها، من بینها

لما ظنه بعض الباحثین أزمة یصعب حلها، وهي أزمة المصطلح في 

  . الدراسات اللسانیة والنقدیة

 - 

الرحمن  تبنینا عمل طه عبد أنناهو بها في ختام هذا البحث  لهم نتیجة نقو أ

لصناعة المفاهیم المفهوم الفلسفي  لنقترحه كنظریة عامة  تأثیلفي 

والمصطلحات لما وجدناه فیه من تأسیس محكم لكیفیة صناعة المفاهیم 

   والمصطلحات.

 - 

معالجة قضیة ترجمة المصطلح من  هاالتي یمكن الآلیاتنظریة ال هذه قدم

هما( تأصیلهما)،فكان ثیلأت،وذلك بوالمضموني یويخلال الاهتمام بشقیه البن

ویضم التأثیل اللغوي والتأثیل الاستعمالي والتأثیل  التأثیل المضمونيمقترحه 

فیضم التأثیل الاشتقاقي والتأثیل التقابلي والتأثیل  التأثیل البنیويالنقلي،أما 

 على هذین المستویین ( البنیوي والمضموني) بالتأثیل، فالعمل  الاحتقالي

  لمصطلح في لغته .مفهومیة ایضمن 

 - 

سهم التأثیل في استقرار المفاهیم؛ لأن عدم استقرارها یرجع إلى عدم تأثیلها؛ 

فالتأثیل في اللغة هو انبناء الشيء على أصل ثابت، ومنه فإن عدم استقرار 

، هذا ما یؤكده  المفهوم هو خلوه من الأصل أو أساس یستند إلیه ویرفع علیه

 فیما تم عرضه.طه عبد الرحمن ویستدل علیه 
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